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كربلاء / المدى

هجــرة الاطبـاء خــارج البلاد، نـتيجـة
عميـات الاغتيال والقـتل العمد التي
اودت بحياة الكـثير منهم، يقول احد
الاطـبـــاء: ان الـــدولـــة لـم تـــوفـــر لـنـــا
الحمايـة الكافية، واضـاف: اننا نقدم
خـدمـة انـســانيـة كـبيــرة للمـواطـنين.
وتــســـاءل: لمــــاذا يحـــاول الارهـــابـيـــون

قتلنا؟
وعلــــى خلفـيـــة قـتل الاطـبـــاء تعـــانـي
المـستــشفيــات من نـقص حـاد وواضح
في اطبـــاء الاختـصــاص، ممــا اضــاف
جهـــوداً اسـتـثـنـــائـيــــة علـــى الاطـبـــاء
المــتخـــــرجـين حـــــديـثـــــاً، والـــــذيـن هـم
بـحـــــــاجـــــــة الـــــــى مـــــــرافـقـــــــة اطــبـــــــاء
الاختـصـاص مـن اجل كـسـب الخبـرة
والمـــــمــــــــــــــارســــــــــــــة في المــعــــــــــــــالجــــــــــــــات
والـتــشخـيـصــات الــســريــريــة وصــرف

العلاج.
يقـول احد الاطبـاء من خريـجي عام
2004: وجـــدنـــا انفــسـنـــا في مـــواجهـــة
حادة مع المرضى مؤكداً على الجانب
العـملـي في المعــالجــة الــذي يـفتــرض
وجـود دكتـور اخـتصـاص، واضـاف: ان
الــــطــبــيــب المـقــيــم لا يمـلـك الـقـــــــرار
الــنهــــائـي بــــالـتـــشخـيــص دون وجــــود

الطبيب الاختصاص.
وتنـتشـر ظـاهـرة الطـبيبـات حـديثـات
الــتخـــــرج في جــمــيع مــــســتـــــشفــيـــــات
العـمـــارة ممـــا حـــدا بـبعـض المـــرضـــى
السفر الى محافظة بغداد اوالبصرة
لغــرض الـعلاج يقــول الــسـيــد حــسـن
وهـيـب: حـين احــسـت زوجـتـي بــالآلام
في بـطـنهــا اخـــذتهــا الــى مــسـتــشفــى
الــصـــــدر العـــــام في العـمــــارة وهـنــــاك
عـايـنتهـا احـدى الـطبـيبـات الـشـابـات
وبعـــد اكثـــر من ســاعـــة اخبـــرتنــا بمــا
اكتــشفـته وهــو ان الــطفل شـبه مـيت
وفي طــــريقـه للـنـــزول ومـن الــضـــرورة
اجـراء عملية )الـكرداش( أي تنظيف
البـطـن من الــطفل  والـــدم المتـخثــر،
وتحتـاج هــذه العـمليـة الـى اجـراءات
وفحــوصــات للــدم والـضغـط وكــذلك
اجراءات الدخول الى المستشفى ولم
نـتمكـن من الـدخـول الـى المـستـشفـى
في نفـس اليــوم واخبـرونـا بـان الـدوام
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بــــدأت مـنــــذ يــــوم الـــسـبـت
المــــــــاضـــي الامـــتـحــــــــانــــــــات
الـنهـــائيــة للعــام الـــدراسي
الحـــــــالـــي لـــتـــبـــــــدأ مـعـهـــــــا
حــــــــالات الـقـلـق مـــن اجـل
الإجــابــة عن أسـئلــة تكــون
هـــــــي المحــــك لـــــــنــجــــــــــــــــــاح
يـحـــــصــــــــدون بـه خـــــطــــــــوة
لـلـــتـقــــــــدم إلــــــــى الأمــــــــام..
ويخـففــــــون ولــــــو لـــــســنــــــة
دراسية قادمة قلق الأهل.
إلا إن الــتلامـيــــذ ومـثـلهـم
الــــطـلـــبـــــــة لـــم تــــــسـعـفـهـــم
الـظــــروف في أن يحفـظـــوا
ــــــــــدا وســــــط دروسـهــــم جــــي
أجــــــــواء لا تــــــشـجـع عـلــــــــى
القراءة المـستمـرة لان هذه
الــــظـــــــروف تحــمـل مـعـهـــــــا
عنــاوين أخــذت مـن القلق
والـضجـر والخــوف ميـزانـا
لهــا.. تحـملهــا الآبــاء قـبل
الأبنــاء لان عيــونهم تـرنـو
لكي تـنجح فلـذات الأكبـاد
ويبتسموا بفرح كبير خال
من العـنف ولو لمـرة واحدة

في السنة.
فـــمـــــــــا بـــين الخـــــــــوف مـــن
المجـهــــــــول الــــــــذي يــــــــدهـــم
حـــيــــــــاتـهـــم مـــن مـجـهــــــــول
يــــطــيـح بــــطـلـقــتـه عــنـقــي
الأبــــــــويـــن وربمــــــــا بـــنــــصـل
سكـين يـــوضـع علـــى رقـبـــة
التلـميــذ قبل أن يخـتطف
وربمــا من شــظيــة تـسـتقــر
في جــســـده بعــــد أن يفجـــر
انــتـحـــــــاريٌ نـفـــــسـه وســــط
جـــمع مــن الــنــــــاس وربمــــــا
أمــام بــاب المــدرســـة يفجــر
احــدهـم وبــواسـطـــة جهــاز

تحكم سيارة مفخخة.
ومــــا بـين الـــضجــــر مـن أن
اولادهــــم لــــم يـحـفـــــظـــــــــوا
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فقط في سـاعـات قـراءتهـا
لان الــــوقــــود )الـبـنــــزيـن(
الــــــــذي اشـغـل فـــيـه هــــــــذه
المـــولـــدة غــــالٍ فقــــد وصل
سعر اللـتر الواحد في بلد
الـنفط إلـى أكثـر من 600
دينـار وفي الأزمـات الحـادة
يــصل إلـــى أكـثـــر مـن 750
ديـنــــاراً.. وهــــذه مـــشـكلــــة
أخـــرى خـــاصـــة وان لـــدي
أكثر مـن ابن وابنة لديهم
امـتحـــانـــات نهـــائـيـــة وأنـــا
انـتـظــر ابـنـتـي زيـنـب لكـي
تـنهـي امـتحـــانـــاتهــــا لكـي
أتهــيـــــأ لابــنـــي عقـــيل كــي
أوفـــــر له الــــوقــــود والـثـلج

حتى يقرأ.
أمـا والــدة التلـميـذ جـواد
فـــتـقــــــــول: إذا لـــم يـــنـجـح
ابـــــــنـــــــي فــلـــــــن اغـــــــــضـــــــب
وبــــالـتــــأكـيــــد ســــأفــــرح إذا
نجح.. فلـيـس لـي القــدرة
علـى شـراء مـولــدة وليـس
لـــي القــــــدرة علــــــى شــــــراء
الـــــوقـــــود فـــــانـــــا بـــــالـكـــــاد
اســتــــطــيـع أن أوفـــــــر لـهــم
لقــمـــــــة العــيــــش في هــــــذا
الجــو المــشحــون بــالخــوف
والإرهــــــــــاب والاحــــتـلال..
وتــضــيف: إن ابـنــي يعــمل
مــا بعــد ســاعــات المــدرســة
في فرن للصمون من اجل
أن يعــيــنــنــــــا بعــــــد مقـــتل
والــــده علــــى يــــد الـنــظــــام
السـابق.. وأنـا لن أطـالبه
بـــــالــنجــــــاح العـــــالــي ومـــــا
أتمـنـــاه أن تكــون الأسـئلــة
سهلــة وليـسـت صعبـة لان
المـعلــم يعـيــش مـــأســـاتـنـــا
ويعرف إن تلامـذته يأتون
إلـى المدرسـة وهم يـرتدون

ملابس العمل.
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المخــــصــــصــــــــة لحـــيـهـــم لا
تـستمـر لسـتين دقيقـة بل
تـــتقــــطع كـل ربع ســـــاعـــــة
إضاءة ربع سـاعة انـطفاء
وهـكـــــــذا حـــتـــــــى تـــنـــتـهـــي
الـــســــاعــــة لـنـنـتــظــــر سـت
سـاعات أخـرى وفي أحسن
الأحـوال أربع سـاعـات بلا
كهــربــاء وسـط هــذا الحــر
الـقــــــــــاتـل والــــبـعــــــــــوض..
فـــكـــــيــف اســـــتــــــــطـــــيــع أن
اضغــط علــى ولـــدي لكـي
يقـرأ وأنـا نـفسـي لا يمكن
لي قــراءة كتــاب كمـا كـنت

سابقا.؟
ــــــــــد فــــيــــمــــــــــا يـقــــــــــول وال
التلميـذة زينب: إن ابنتي
تعــودت علـى هـذا الــوضع
وهـي تقرأ لأنـني اشتـريت
مـولـدة كهـربـائيـة اشغلهـا
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بمــــســتــــــوى مـــــــا يعــــــانـــيه
ــــــــــة وخــــــــــاصــــــــــة الــــــطـلــــب
المـنحـــدريـن مـن الـطـبقـــة
الـفقـيـــرة الـتـي لـم تهـتـــد
إلـــى صـيغـــة لـتـــوفـيـــر مـــا
يمكن توفيره إلى أبنائهم
وبـنــــاتهــم لكـي يـحفــظـــوا

الدروس.
يقــــول الــتلـمـيــــذ احـمــــد
عـلــــي: انـه خـــــــــــائـف مــــن
الامـتحــان لان الـكهــربــاء
لـم تــســـاعــــده لكــي يكـمل
قــــــــراءة دروسـه.. فـــيـــمــــــــا
يقــول والــده: إن ســاعــات
القــطع الـتـي تمـتـــد إلـــى
أكــثـــــر مــن 20 ســـــاعـــــة في
الـيــوم هـي الــسـبـب فـيـمــا
ــــــــــــــدي إذا لـــــم يـــــنــجــح ول
بالمـرتبة الأولى.. ويضيف
أبـــو احـمـــد: إن الــســـاعـــة
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دروسهم بعـد لان مبـررات
الاسـتمــرار بــالــدراســة لم
تتـوفـر لهـم مثل أقــرانهم
في دول العـالم مـن إضاءة
جيــدة وهـــواء ينـبعـث من
مراوح كهربـائية ومن ماء
بـــــارد يخـــــرج مــن ثلاجـــــة
تعمـل.. فيبقـى مع نـفسه
ضــجـــــــــــــــــرا لان حـــــــــــــــــرارة
الــــصـــيـف في الــــظـهـــيــــــــرة
تجعله يمـسح عـرقه بـدلا
مـــن تـقـلـــيـــب صـفـحــــــــات
كـتـــابه وفي اللـيل لـم تعــد
عـيناه تسعفـانه لكي يقرأ
على ضـوء فانـوس نفطي
طلـيـت زجــاجـته بــسخــام
)الـفــتــيـلـــــــة( المــتـــــــوقـــــــدة
سـاعــات أكثــر من سـاعـات
الكهـرباء..ومـا بين القلق
من أن الأسـئلــة لـن تكــون
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الآباء ينتظرون بقلق نتائج الامتحانات
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امـا سهى محـسن فكـانت معتـادة بين
حــــــين وآخــــــــــــــر ان تجــــــــــــــري بــعــــــــض
الـتحلـيلات لـتتـأكـد ان كــانت حــاملاً
وفي حالـة عدم وجود حـمل تزرق ابرة
لمـنع الحـمل فـهي تــريــد ان تـبقــى بلا
اطفـــــال لان لـــــديهـــــا ثلاثـــــة اطفـــــال
باعمـار متقاربـة وتسـاءلت: اذا ذهبت
الـى الطـبيبـة وعلـى نفـقتي الخـاصـة
فـســـأحمـل زوجي مـصــاريف جــديــدة
ـــــــــــــادة ـــــــــــــى الـعـــــي وعـلـــــي ان اذهـــــب ال
الحكـوميـة القريـبة مـن بيتنـا واعمل
مـا اعتـدت علــى عمله. وتـضيف: وفي
اول مراجـعة لي عـرفت بان الـدكتورة
الـتــي فحــصـتـنـي لـم تـتــــاكــــد جـيــــدا
وحـتــــى جهــــاز المخـتـبــــر لـم يـكـن مـن
الـنوعية الجديـدة.. المهم ان النتيجة
اتـت بــــانـنـي لـــســت بحـــــامل فــــرحـت
وطلـبـت مـن المـمـــرضـــة ان تــضـــربـنـي
ابــــــــرة مـــنـع الحـــمـل ولــكـــن بـعــــــــد ان
ضــربـتهــا نـــزفت كـثيــرا وعـــرفت انـني
كـنـت حـــاملاً وسقـط الــطفل وهــو في

ايامه الاولى.
وتـقـــــــول: تحــمـلــت مـــــــواجـع كــبــيـــــــرة
وخـسـائـر مـاديـة لـم نكـن نتــوقعهـا...
وتـضيف: كل مـاجــرى لي كـان بـسـبب
سوء تقديـر الطبيبة الـشابة التي لم
تبــذل جهــدا كـبيــراً في الـتعــرف علــى
حـــــالـتـي ومـنـــــذ ذلـك الـيـــــوم وانـــــا لا
اراجع الـطبـيبــات الـشــابــات.. واذهب
الــــى مـن  لـــــديهـن خـبــــرة نـــســــائـيــــة

طويلة.
في  احـد مـستــشفيــات العمــارة اغلب
الــطبـيبــات اللـــواتي ســـألتـهن رفــضن
الجــواب واحــداهـن قــالـت: هـــذا كلام
غيـر صـحيح وتــركتـني واخـرى قــالت
جـــملـــــة واحـــــدة وهــي ان الـــطــبــيــبـــــة
تخطئ في عملهـا مثل جميع الـبشر.
ممـــــــرضـــــــة مـــتـــمـــــــرســـــــة قـــــــالـــت: ان
الـطبـيبـات الـشـابــات يجــرين يــوميـا
أربع الــى خمــس عمـليــات فـتح بـطن
للنـساء الحوامل واضـافت سابقـا كنا
نــــصـــبـــــــر عـلـــــــى المـــــــرأة الحـــــــامـل ولا
نستعجل بـاجراء العـملية لانهـا آخر
حل ولكـن الطـبيبـات الجـدد يفـضلن

العملية على الولادة الطبيعية.
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انـــتهــــــى ويجـــب ان نعــــــود  في الــيــــــوم
الثـاني. هـذه القصـة كانـت لها نهـاية
غــــــــريـــبــــــــة وهـــي: حـــين رجـع حــــــســـن
وزوجـته الــى البـيت وجــد ام الــزوجــة
قـادمــة من بغـداد وحـين اخبـرهـا بمـا
جــــــرى بـكــت وقــــــالـــت يجــب ان آخــــــذ
بــنــتــي الـــــى طــبــيــبــتــي الخـــــاصـــــة في
بغداد. وحين فحصـت زوجة حسن...
اخبــرتهــا بــان الـطفل في وضـع جيــد

وليس هناك مايتسبب باجهاضه.
المـواطن حـسـن وهيـب يتـابع: لـو اننـا
قمنـا بـاسقــاط الطفل في مـستـشفـى
الـصدر العام في العمارة كيف ستكون
حـيــــاتـي حــين اعلـم ان الــطـفل كــــان
علــى قيــد الحيـاة وانــا امتـثلت لـرأي

الطبيبة.
ايمان خـالد شـابة تـولد 1972  لـديها
طفل واحـد هـو حيـدر ولـدته بعـمليه
قـيصريـة ولكن لـم تتمكن بعـدها من
ــــــــــر مــــن الانجــــــــــاب راجـعــــت الــكــــثــــي
الـطبـيبــات وتنـاولـت مئـات الاقـراص
المخـتصـة في معـالجــة الالتهـابــات لم
يقف احـــد علـــى مـــاجـــرى لهـــا وكـــان
زوجهـا بـين حين وآخــر يهـددهـا بــانه
سـيتـزوج عـليهـا لـوانهـا لـم تنـجب له
اخــــا لحـيــــدر عــــاشـت ايمــــان خــــالــــد
ظـروفـاً صـعبــة ووضع نفـسـي متـوتـر
وذهبـت اكثـر من مـرة الـى بيـت ابيهـا
بــسـبـب مــشـــاكـل مع زوجهـــا ولكـن في
النهـايـة قـررت ان تـذهب الـى طبـيبـة
مـــشهــــورة في محـــافــظـــة الـبــصـــرة...
وهــنــــــاك اجــــــرت لهــــــا العــــــديــــــد مــن
الفحــوصــات وفي الـنهــايــة اخـبـــرتهــا
الدكتورة بان هـناك خطأ ربما ارتكب
اثنـاء العـمليـة الجـراحيــة ويتلـخص
في خيـاطــة عنق الــرحم. هــذا الخبـر
جعل ايمان تتوتر خاصة حين علمت
بـــان المـــوضـــوع يحـتـــاج الـــى جـــراحـــة
ونسبة نجـاحها ليست بـكبيرة. ايمان
خــالـــد تقــول بـــان بعـض الـطـبـيـبــات
الشابات الـلواتي اجرين لهـا العملية
ولا تعــرفهن الآن وقــالت كــان علي ان
اراجع طـبـيـبـــة مجــربـــة وابقــى تحـت
اشــرافهـــا حتــى لــو كـلف ذلك أمــوالاً

كثيرة.
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عقــــدت جـــــامعـــــة أهل الــبــيــت في
كـربلاء مـؤتمـرهـا الـعلمـي الثــالث
تحت شعـار )الــسيـاحـة في كــربلاء
المقدسة الـواقع والآفاق(.. وناقش
المؤتمر الذي شـاركت فيه جامعات
كـربلاء وبـابل وواسـط والقــادسيـة
وبغــداد إضــافــة إلــى جــامعــة أهل
البـيت تــسعــة بحــوث إضــافــة إلــى
مداخلات قدمهـا بعض المسؤولين
في القــطـــاع الــسـيـــاحـي تمـــركـــزت
ـــــواقع ــــة الــنهــــوض ب حــــول كــيفــي
السيـاحة في هـذه المديـنة المقـدسة
بـــاعـتـبـــارهـــا مـصـــدرا مـن مـصـــادر
الاقــتـــصــــــاد وتــنــمــيـــته.. وهــــــدف
ـــــاقــــشــــــة واقع ـــــى مــن المـــــؤتمـــــر إل
السياحة الدينية في كربلاء وآفاق
تــطـــورهــــا علـــى ضـــوء الـتحـــولات
ــــــة ــــــة والاقــتــــصــــــادي ــــــاســي ــــســي ال
والاجـتمــاعيــة في العــراق وكــذلك
دراســة واقع الخــدمــة الــسيـــاحيــة
وكيفيـة النهوض بهـا بما يـتناسب
ومعـطـيـــات الــسـيـــاحـــة في العـــالـم
المــتقـــــدم لجعـلهـــــا أداة مهــمــــة في
الــــتــــنــــمــــيــــــــــة الاقــــتـــــصــــــــــاديــــــــــة

والاجتماعية. 
كـمـــاهـــدف المـــؤتمـــر إلـــى تــسلـيـط
الأضــواء علـى المــواقع الــسيــاحيـة
والأثـــريـــة والـــديـنـيـــة في مـــديـنـــة
كـربـلاء وبيــان الأبعــاد التـاريـخيـة
والحضـاريـة لـتلك المـواقع..ووضع
صــيغ وأســــالـيـب عــمل الــنهــــوض
بمؤسـسات القطاع العام والخاص
لـتـنــشـيــط الحـــركـــة الــسـيـــاحـيـــة
ودراسة آفاق الاستثـمار السياحية
في مــدينـة كــربلاء لـبيــان الفـرص
الاستـثمـاريــة الملائمـة بمـا يـشجع
المــستـثمـــرين لـلاستـثمــار في هــذه

المدينة المقدسة.
وتضـمن المـؤتمـر الـذي جـرى علـى
جلـــسـتــين أربعــــة محــــاور اهـتـمـت
بـالمـواقع الـسيــاحيـة وجغـرافـيتهـا
وتــــأريخهـــا. والآثـــار الاقـتـصـــاديـــة
والاجتماعية والسياسية للنشاط
الــسـيـــاحـي وأثــــر المعلـــومـــاتـيـــة في
تـطــور الــسـيــاحــة الــديـنـيـــة وواقع
الــصنــاعــة الــسيـــاحيــة في كــربلاء

وسبُل تطويرها.
وفي الجلـســة الأولــى قـــرأ الاستــاذ
الـــدكـتـــور حـــاكـم محــسـن محـمـــد
عـمـيــــد كلـيــــة الإدارة والاقـتــصــــاد
بجـــامعـــة كــــربلاء بحـثه المـــوســـوم
)اثـر الاستثمـار السيـاحي العـربي
والأجـــنـــبـــي في دعـــم الاقـــتــــصـــــــاد
العــــراقـي )دراســــة تــطـبــيقـيــــة في

محافظة كربلاء( 
اكــــد فـيـه علــــى أهـمـيــــة القــطــــاع
السيـاحي التـي لا تقل عن أهمـية
بقـيــــة القــطـــاعـــات الاقـتــصـــاديـــة
الأخــرى وقــد يـتبــوأ هــذا القـطــاع
المـــرتـبـــة الأولـــى بـين القــطـــاعـــات
الأخرى في الدول العـربية كتونس
ولـبنـان وأخـرى أجنـبيـة كـأسبـانيـا
ــــســــــا، ورغــم وجــــــود بـعــــض وفــــــرن
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كليـة الإدارة والاقـتصـاد / جـامعـة
ـــــاك ـــــى إن هــن كــــــربلاء..وأشـــــارا إل
اقـتصـاديـات لـدول عـديـدة تعـتمـد
على السيـاحة كمصدر من مصادر
الــدخل القــومي لأنهـا تـســاهم أي
تـلك الـبلـــدان في تحقـيق الـتـــوازن
ـــــزان المـــــدفـــــوعــــــات وفي حل في مــي
مــشـــاكل اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة
كـثيــرة، مـنهــا: تــوفيــر فــرص عـمل
لــشـــريحـــة واسعــة مـن أبـنــاء هــذه
ـــــاهــيـك عـــن ارتقــــــائهـــــا ـــــدول، ن ال
بالمسـتوى الثقافي والـتراكم المعرفي
ــــى انه لــتلـك الــــشعــــوب.وأشــــارا إل
ـــــاصـــــر الجـــــذب ـــــوفـــــر عــن ورغــم ت
الــسـيـــاحـي في العـــراق إلا إن هـــذا
القـطــاع مــازال يعـــاني مـن إهمــال
مـن قـبـل المعـنـيــين في القــطــــاعـين
العـــام والخـــاص علـــى حـــد ســـواء،
ومـن بـين جــــوانـب الــضـعف الـتـي
يعـاني منهـا القطـاع السيـاحي هو
عــدم اهتمـام المعـنيين فـيه بتـرويج
الخـدمـات الـسيـاحيـة النـاجـم عن
عــــدم إدراك بعــضهـم لأهـمـيــته في
تحقـيق رضــا الــزبــون، ولمــا لـــذلك
مـن تـــأثـيـــر بـــالـغ علـــى مــسـتقـبل

المنشآت السياحية.
وقـــد تـنـــاولا أربعـــة مـبـــاحـث الأول
الـتـــأطـيـــرات الـنــظـــريـــة لمـــوضـــوع
الــبحـث في حـين اخـتــص الـثــــانـي
بالمنهجيـة أما المبحث الـثالث فقد
تنـاول وصف وتشخـيص متغـيرات
الــــــــــدراســــــــــة وتحـلــــيـل عـلاقــــــــــات
الارتـبــــاط والـتــــأثـيــــر بـيــنهــــا، وتم
عـرض الاسـتنتـاجـات والتـوصيـات

في المبحث الرابع.
وفي ختام المؤتمر قـرئت التوصيات
ـــــون يــــشـجع مـــنهـــــا. إصـــــدار قـــــان
الاســتــثــمــــار الــــســيــــاحــي لـلعــــرب
والأجـــانـب والاهـتـمـــام بـــالجـــانـب
ــــادة مــــراكــــز الأمــنــي مــن خلال زي
أفــراد الـشــرطــة في المحــافـظــة بمــا
يــــتـلاءم مـع ضـخـــــــــامـــــــــة أعـــــــــداد
الــــــــــــــزائــــــــــــــريــــن والــــــــــســــــــــــــواّح في
كــربلاء.وضــرورة اعـتمـــاد المنـشــآت
السـياحـية عـلى كـوادر متخصـصة
بـــالنـشــاط الــسيــاحـي وعلــى وجه
الخــــصــــــوص خــــــريـجــي أقــــســــــام
الــسـيـــاحـــة الـــديـنـيـــة.و فـتح بـــاب
الاسـتـثـمــــار للعـــرب والأجـــانـب في
ــــــاء وخــــــدمــــــات قــــطــــــاع الـكـهــــــرب
ــــرهــــا الاتــصــــالات بهــــدف تــطــــوي
ـــــتــهـــــــــــــــا الـــــــــــــــوطـــــيـــــــــــــــدة ــــــــصــل ول
بــالــسـيــاحــة.وتــشـيـيــد أو بـنــاء دار
للآثـار والـوثـائـق والمخطـوطـات في
كربلاء بهـدف حماية المخـطوطات
والـوثــائق الخـاصــة بتـراث كــربلاء
والاســـتفـــــادة مـــنهــــــا في القـــطـــــاع
السياحي.واستـثمار بحيرة الرزازة
ــــــشــــــــاء مـجـــمـعــــــــات مـــن خـلال إن
سياحـية فيهـا واستثمـارها كمـركز
سيـاحي هـام. وكذلك إصـدار دليل
سيـاحي مفـصلّ للمـواقع الـدينـية
والأثـريـة في العـراق علـى أن يـكتب

بأكثر من لغة حيةّ.
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أهـمـيــتهــــا أي نـــشــــاط في قــطــــاع
آخـر..وأضافا إلـى إن الاستثمارات
الــسيـــاحيــة للـمعـــالم الــسيـــاحيــة
بـإمكـانهــا أن تسـاهم بـالارتقـاء في
بنــاء الاقتـصــاد المحلي فــضلاً عن
مــســـاهـمـتهـــا في بـنـــاء الاقـتـصـــاد
الوطني.. فيما كان البحث الثاني
)تقـــديــــر وتحلـيل دالـــة اسـتـثـمـــار
الــسيــاحــة الــديـنيــة في محــافـظــة
كـــربلاء المقــدســـة للـمــدة: )1990-
ـــــدكــتـــــور شـــــافي حــــســين 2004( لل
الشـريفي )كلـية الـتربـية/ جـامعة
كــربلاء( والمــدرس المـســاعـــد حيــدر
يــــونـــس كــــاظـم المــــوســــوي )كلـيــــة
الإدارة والاقـــتــــصــــــاد / جــــــامـعــــــة
كـربلاء( اعتبرا إن الـسياحـة اليوم
أصـبحت صنـاعتهـا ظاهـرة عالمـية
تخــضـع للـكـثـيــــر مـن الــتغـيــــرات
ــــــة ــــــة والاقــتــــصــــــادي ــــــاســي ــــســي ال
والاجـتـمـــاعـيـــة والـتـي أصــبح لهـــا
تـــأثيــر كـبيــر في حــركــة الــسيــاحــة
الدوليـة وتطور النشاط السياحي
وإمكـانية نموه في الـعديد من دول
العـالم. وأضـافـا إلـى إن الـسيـاحـة
تعــــد مـن ضــــرورات الــــشعــــوب لمــــا
تمـتلـكه مـن آثـــار مـبـــاشـــرة وغـيـــر
مـبــــاشــــرة في مخـتـلف الأنـــشــطــــة
القـطـــاعيـــة اقتـصــاديــة وثقـــافيــة
ـــــى إن ـــــة.. وأشـــــارا إل واجــتــمـــــاعــي
مـشكلــة البحـث تتلخـص بتـدهـور
ــــة بــين ــــومــــاســي ـــــدبل الـعلاقــــات ال
العـراق ودول الجـوار ممـا أدى إلـى
ـــــر في المفـــــاصل ــــر الـكــبــي الــتــــأثــي
الاقـتصـاديـة كـافـة وخـاصـة فـيمـا
يـتعلق بجـانب الـسيـاحـة الــدينيـة
الـتي تعـد مـورداً هـامــاً للاقـتصـاد
العـراقي عمومـاً ولمحافظـة كربلاء
علـى وجـه التحـديـد. مـؤكــدين إن
متغير العلاقات الدبلوماسية بين
العـــــراق ودول الجـــــوار وخـــــاصـــــة
المملكـة العربـية الـسعوديـة وإيران
ـــــة في ـــــؤثـــــر الأكــثـــــر أهــمــي هـــــو الم
استـثمـارات الـسيـاحـة الـديـنيـة في
المحـــافـظـــة اعـتـمـــاداً علـــى نـتـــائج
التقـديـر الخـاص بـدالـة استـثمـار
الــسيــاحــة الــديـنيــة في المحــافـظــة
للمـدة )1990-2004(، وقــد خلصـا
إلــى جـملـــة من الـنتــائج مـنهــا ان
الــسيــاحــة الــديـنيــة تعــد صنــاعــة
مـهمــة في كــونهــا تـشـبع الحــاجــات
الــــروحـيــــة للأفــــراد إضــــافــــة إلــــى
كـونهـا مصـدراً مهمـاً لخلق الـقيم
المــــضـــــــــافـــــــــة ومـــــــــورداً لـلـعــــمـلات
ــــة الــتــي تــــسهــم في دعــم الأجــنــبــي
ــــــوطــنــي وتحـقــيـق الاقــتــــصــــــاد ال
التنميـة الاقتصادية المنشودة..أما
البحث الثـالث الموسوم )أثر المزيج
التــرويجي في رضـا الـزبـون دراسـة
مـيـــدانـيـــة في عـيـنـــة مـن المـنــشـــآت
الــــســيــــاحــيــــة في كـــــربلاء( فـكــــان
للبـاحـثين الـدكتـور عبـاس حـسين
جــواد /رئيـس جــامعــة أهل البـيت
والمـــدرس أحـمـــد كـــاظـم بـــريــس /
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مهمـة في مختلف مجالات الحياة
ـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة الاقــتـــصـــــادي
والسياسية، إذ أصبح أهم ما يميز
بـيئـة الـعمل المحـيطـة بــالمنـظمـات
المعـــاصـــرة هـي الــتقلـب والـتغـيـيـــر
السريع والانفتـاح وتجاوز الحدود
بين الـدول والمجـتمعـات. ومـن بين
أهم هـذه التطـورات هو مـا يسـمى
الـيـــوم )تكـنــولــوجـيـــا المعلــومــات(،
فقــد أحــدثـت تغـييــرات مـهمــة في
ـــــة المــنـــظــمـــــات، فــمـــن خلال بــنــي
ــــــى وجه اســـتخــــــدام أدواتهــــــا وعل
الخــصــــوص الحــــاســــوب ووســــائل
الاتــــصـــــــال المخـــتـلـفـــــــة وشـــبــكـــــــة
المـعلومـات العالمـية، أصـبح بإمـكان
العـــاملـين تجـمـيع وخــزن وإرســال
ومعـــالجـــة واسـتـــرجـــاع الـبـيـــانـــات
والمعلــومــات ممــا ولــد دافعــاً لعــدد
كـبير من المنظمـات على استخدام
تكـنــولــوجـيـــا المعلــومــات كــأصــول
ــــة لــتـحقــيق مــيــــزة إســتــــراتــيجــي
تنـافــسيــة علـى مــستـوى الأسـواق
ـــــا إن ـــــة..وبــيــن ــــــة والعـــــالمــي المحلــي
القـطـاعـات الخــدميــة وعلــى وجه
ــــدقـي الخــصــــوص القــطــــاع الفـن
شهـدت اهـتمـامـاً بــالغــاً في مجـال
استخـدام تـكنـولــوجيــا المعلـومـات
الحــديثــة بهــدف الارتقــاء بجــودة
الخــــدمــــات الفـنــــدقـيــــة لــتلـبـيــــة

حاجات ورغبات السائحين.
وسلــط الـبـــاحـثـــان الــضــــوء علـــى
طـبــيعــــة الـعلاقــــة القــــائـمــــة بـين
تكنـولــوجيـا المعلـومـات وأثـرهـا في
جــــودة الخــــدمــــة الفـنــــدقـيــــة مـن
خلال إطار نـظري وآخـر تطـبيقي
على عـينة من الفـنادق السيـاحية
وأخــرى من زوار محــافظـة كـربلاء

المقدسة. 
وفي الجلـسة الـثانيـة التي نـوقشت
ثلاثـة بحوث الأول للدكـتور كاظم
أحــمــــد الــبـــطـــــاط )كلــيــــة الإدارة
والاقـتــصــــاد / جــــامعــــة كــــربلاء(
والمــــــدرس مـحـــمــــــد حــــســـن عـلـــي
الـزوين )كلـية الإدارة والاقتـصاد /
ــــوان جـــــامعــــة كـــــربلاء( تحــت عــن
)تحليل دالـة الاستثمار الـسياحي
في محـافظـة كربـلاء( يؤكـدان فيه
ــــأثــيــــراً إن الــــســيــــاحــــة تمــــارس ت
ــــــى الـقــــطــــــاعــــــات ــــــاشــــــراً عـل مـــب
ـــــة ـــــة والاجــتــمـــــاعــي الاقــتـــصـــــادي
والــثقــــافـيــــة والـتـعلـيـمـيــــة وعلــــى
ــــة إذ لــم تعــــد ــــدولــي الـعلاقــــات ال
الــسيــاحــة مجــرد انـتقــال الأفــراد
مـن بلــد إلــى آخــر بـل هي ظــاهــرة
إنـــســــانـيــــة وحــــاجــــة اجـتـمــــاعـيــــة
أســـاسـيـــة في ضــــوء تعـــدد ظـــروف
الحيـاة إضـافـة إلـى أنهـا يمـكن أن
تكون مـورداً هامـاً للعملة الـصعبة
لتحـسـين وضع ميـزان المـدفـوعـات
ــــادة ــــدخـل القــــومــي وزي ــــادة ال وزي
حجـم العمـالـة وتـوسـيع القـاعـدة
الإنـتــاجـيــة وبـــذلك فــان صـنــاعــة
ــــوازي في الــــســيــــاحــــة يـُـمـكــن أن ت
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منهاج عمل لها. 
وقـدم الدكتور جعفـر طالب أحمد
)كليـة الإدارة والاقتصاد / جـامعة
واســط( بحـثه الخـــامــس المعـنـــون
ــــمــــيــــــــــــــة الــــــــــســــيــــــــــــــاحــــــــــــــة ــــن )ت
الدينيـة(..مشيرا إلى إن السياحة
الـديـنيــة هي أحـد أنــواع النـشـاط
الـتــــرفــيهـي والــــروحــي للإنـــســــان
والغــرض من الــسيــاحــة الــديـنيــة
هـي إشـبــــاع حــــاجــــات إنـــســــانـيــــة
وإيمانية وفرصة للتعارف ومعرفة
تجارب وعـادات الشعـوب، وتسـاهم
في إنعــــاش الاقـتــصــــاد الــــوطـنـي،
والـنــشــاط الــسـيــاحـي له ارتـبــاط
ـــــوضع الأمــنــي، وان ــــال ــــاشــــر ب مــب
السياحـة لا تمثل هدفا اقـتصاديا
فحــسـب بل لهــا دور في الأنــشـطــة
الاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة وإيجــاد
مجـــالات للـتعــارف المـنـظـم وإزالــة
الـفــــــــــوارق وتـقــــــــــريــــب وجـهــــــــــات
ــــى إن العــــراق الـنــظــــر..مـبـيـنــــا إل
معــــروف وعلـــى مــسـتــــوى العـــالـم
بـعــــمـقـه الحـــــضــــــــــاري ومــــــــــوارده
المخـتـلفــــة وارثه الــــديـنـي ووجــــود
ضرائح الأئمة الأطهار في النجف

وكربلاء والكاظمين..
أمــا الـبحـث الــســـادس فكــان )أثــر
تـكنــولـــوجيـــا المعلــومــات في جــودة
الخـــدمـــة الفـنـــدقـيـــة( للـبـــاحـثـين
ــــاس حـــسـين جــــواد ــــدكـتــــور عـب ال
رئيس جامعـة أهل البيت والمدرس
المساعد بـشار عباس حسين )قسم
السياحة الديـنية / كلية الشريعة
الإسلامـيـــة(.. وقـــد أشـــارا إلـــى إن
الـتطــورات التقـنيـة الـتي شهـدهـا
العـالـم خلال العقــود الأربعــة من
القــرن المــاضـي أحــدثـت تغـيـيــرات
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ـــــة كـــــربلاء خـــــارج العـــــراق لمـــــديــن
المقـــدســـة مـن اجل الـــوصـــول إلـــى
الإجــابـــة علــى لـيخلـص الـبــاحـث
ــــون ــــزب ــــى نــتـــــائج مـــنهــــا..إن ال إل
)الــــزائــــر( يعــــد أفـــضل مــن يقـيـم
جودة الخدمة كونه يحدد المعايير
الـتي يعـتمـدهــا في تقيـيم الجـودة
وفق حـاجــاته ورغبــاته..وان جـودة
الخــدمــة الــسيــاحيــة الــديـنيــة لم
تلـق أبعــــاد الاهـتـمــــام الـكــــافي مـن
مقـدميهـا لأنهـا تقـدم مـن منظـور
ـــــات مقــــــدمهـــــا ولــيـــــس وفق رغــب
وحــــاجــــات الــــزبــــائـن..وان هـنــــاك
ــــوافــــر أبعــــاد جــــودة ــــاً في ت ــــايـن تـب
الخـدمـة الـسيــاحيـة الـديـنيــة من
حـيـث الاهـتـمـــام بهـــا، حـيـث جـــاء
بعـــضهــــا بمـــسـتــــوى مقـبــــول مـن

الزائر وبعضها عكس ذلك..
بعدهـا قدم البـاحث عدة تـوصيات
تحـسين واقع الحــال منهـا ضـرورة
اعتمـاد المنظمات السياحية وإدارة
ــــــات المقـــــدســـــة في كــــــربلاء العــتــب
معــاييـر محـددة وواضحـة وقـابلـة
للقيـاس لـتقيـيم مـستـوى الجـودة
في تقــديم الخــدمــات الــسـيــاحـيــة
الـديـنيـة مــراعيـة بــذلك تــوقعـات
ــــــاتـه. ــــــر وحــــــاجــــــاتـه ورغــب ــــــزائ ال
ــــــســــــــرعــــــــة ودقــــــــة والاهـــتـــمــــــــام ب
الاسـتجــابـــة لمقـتــرحــات الــزبــائـن
ــــشـــــاء وشـكـــــاواهــم ومـــن خلال إن
ــــــدراســــــة المـقــتــــــرحــــــات ــــــة ل لجــن
والـــشـكــــاوى والعـمـل علــــى حـلهــــا
وتقــديم المقتـرحــات المنــاسبـة إلـى
ــــدراســتهــــا الجهــــات المخــتـــصــــة ل
وتـنفـيـــذهـــا وعـمل الاسـتـبـيـــانـــات
لمعـرفـة آراء الـزائــرين بـالخـدمـات
المقـدمــة ودراستهـا وتحـويلهـا إلـى
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السائحـين، وعلى وجه الخصوص
ــــــات المـقــــــدســــــة، بمــــــا زوار الـعـــتـــب
يـنـــسجـم ومـكــــانــــة هــــذه المــــديـنــــة
المقــــدســـــة في العــــالــم الإسلامــي،
فـــضلاً عــن إمـكــــانــيــــة اســتــثــمــــار
ــــــة مــن هــــــذا ــــــرادات المــتــــــأتــي الإي
ـــــة الــنــــشـــــاط في تــــســــــريع عـــملــي
الــــتــــنــــمــــيــــــــــة الاقــــتـــــصــــــــــاديــــــــــة

والاجتماعية والسياسية.
فـيمــا كــان البـحث الــرابع للــسيــد
علاء فـرحـان طـالـب )كليـة الإدارة
والاقـتــصــــاد / جــــامعــــة كــــربلاء(
بـعنــوان )تقــويم جــودة الخــدمــات
السياحية الدينية من وجهة نظر
الــزائــريـن( معـتـبــرا إن الجــودة في
ــــة العــمل ــــا المعــــاصــــر وبـيـئ عــــالمـن
الـسيـاحـي أصبحـت إستـراتـيجيـة
ــــة تعـتـمــــدهــــا تـنــــافـــسـيــــة ثـمـيـن
المـنظمـات السيـاحيـة عامـة والمدن
ذات الــسـيــاحــة الــديـنـيــة خــاصــة
لـتحـــديـــد المــســـار الــصحـيح لأداء
الـعمـليـــات الإنتـــاجيــة للخــدمــات
ــــــــرضـــي إدراك وطـــمــــــــوح الـــتـــي ت
الـــزبـــائـن )الـــزائـــريـن( لأنهـم مـن
يحـكــمـــــون علــيهـــــا بعـــــد إدراكهــم
لـبعــدهــا الفـني والـــوظيـفي..وقــد
ــــاحـث تـــســــاؤلا )هل تم طــــرح الـب
الأخـذ بنظـر الاعتبار الخـصائص
الـتي يفـضلهـا الـزائــر عن طـبيعـة
الخـدمة السياحـية التي يرغب في
الحـصــول علـيهــا وإدراك تــوقعــاته
عـنــد تحــديــدهــا( وهــدف الـبحـث
ــــــى تقـــــويم جـــــودة الخـــــدمـــــات إل
السياحية الدينية من وجهة نظر

الزبائن.
مـطبقــا بحـثه علـى عـينــة مكـونـة
من )100( فـــرد من الــزائــريـن من

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

المقـومـات لهــذا القطـاع في العـراق
إلا انه لم يـحظ بـالاهـتمـام أسـوة
ببقية قطـاعات الاقتصاد الوطني
ويـرجع هذا الأمر وبـشكل شمولي
إلــى مــا عــانــاه العـــراق من حــروب
ـــــــــى عــــــســكـــــــــرة مـــتـعـــــــــددة أدت إل
الاقتصـاد العراقي وأنـفقت الثروة
ـــــة مــن الـــنفـــط ـــــة الآتــي ـــــوطــنــي ال
كـمــصـــدر أســـاس ورئـيـــس للـثـــروة
علـــى هـــذه الحـــروب والـصـنـــاعـــات

العسكرية.. 
وكــــان الــبحــث الــثــــانــي للاســتــــاذ
الدكتور لطفي حميد جودة )كلية
الإدارة والاقتصـاد( جامعـة واسط
)آفـاق السياحة الدينية في كربلاء
وآثارها الاقـتصادية المباشرة وغير
المـبـــاشـــرة( معـتـبـــرا ان الــسـيـــاحـــة
تمـثل المـــرتكــز الــرئـيــس للـتـنـمـيــة
المــستـدامـة، فـالـدول كـافـة تـسعـى
لتحقيق تنميـة نظيفة خالية من
تلـــوث الـبـيـئـــة. وهـــذا مــــا تحقـقه
الـسيـاحــة والتـي هي في جـوهـرهـا
نــــشـــــاط بـــضـــــاعـــتهـــــا الخـــــدمـــــة
ــــاس.مـــضــيفــــا إن وأســـــواقهــــا الــن
العراق بلـد سياحي تتـوفر فيه كل
مقـــومـــات الــسـيـــاحـــة الـطـبـيعـيـــة
والبـشريـة لكن الـسيـاحة الـدينـية
ــــرئــيــــس الــيــــوم تمــثل المــــرتـكــــز ال
للــسـيـــاحــــة في العـــراق مـن حـيـث
رواجهـا لـدى المـسلـمين في العـالم.
وتمـثل مـــديـنـــة كـــربلاء المــسـتـــوى
الـعــــــام لـلاسـعــــــار وكــــــان الــبـحــث
الثـالـث بعنـوان )تـطـور الـصنـاعـة
الفـنــــدقـيــــة في كــــربـلاء المقــــدســــة
ـــــــاحـــثـــين ـــــــواقـع والآفـــــــاق( لـلـــب ال
ــــاس حـــسـين جــــواد ــــدكـتــــور عـب ال
)رئـــيـــــس جـــــــامـعـــــــة أهـل الـــبـــيـــت
والمــــدرس المـــســــاعــــد عـبــــد الجــــواد
ــــون/ الــبــيــضــــانــي / كلــيــــة القــــان
جــــــامعــــــة أهل الــبــيــت(. أكـــــدا في
بحـثهـمـــا علـــى أهـمـيـــة الـنــشـــاط
الفنـدقي في التـنميـة الاقتصـادية
حـيـث أخـــذت الـــدول تـتــســــابق في
ابـتكـار وسـائل جـذب الـسيــاح، من
خلال تنـشيـط عنـاصـر الـسيـاحـة
الأســــاسـيــــة، والمـتـمــثلــــة بــــإدامــــة
وصيانـة الآثار والمعالم التاريخية،
واســــتــــثــــمـــــــــار عـــــــــوامـل الجـــــــــذب
الــطـبــيعـيــــة كــــالجـبــــال والــبحــــار
ـــــــاخ وغـــيـــــــرهـــــــا، فــــضـلاً عـــن والمـــن
ــــــالــتــــــراث والمــــــواقـع الاهــتــمــــــام ب
ــــشـــــآت ـــــة، وإقـــــامـــــة المــن ـــــديــنــي ال
ــــة ــــة بــتلـبـي ــــة الـكفــيل الـــسـيــــاحـي
مـتــطلـبـــات الــســـائحـين، ومـن بـين
أهم هــذه المنـشـآت الـسيــاحيــة هي
المنـشآت الفـندقيـة.وركز البـاحثان
علــى مــشكلــة الـتعــرف علــى واقع
حـــال الـنــشـــاط الفـنـــدقـي،ومـــدى
اهتمام الجهـات المعنية في القطاع
الـسيــاحي بـتطـويـر هــذا النـشـاط
في محـافـظـة كــربلاء المقـدسـة، لمـا
لهـذه الـصنـاعـة من أهـميـة بـالغـة
الأثـــر في جـــذب أعـــداد كـبـيـــرة مـن
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من أجل تفعيل الحركة السياحية في العراق

جامعة أهل البيت في كربلاء تعقد مؤتمرها العلمي حول السياحة وآفاق تطورها


